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 لم تعرفه منذ غزووازن القوى الرئيسية محكومة لت ،تمر المنطقة بمرحلة استثنائية وخطيرة 

، وهي معرضة أكثر من أي وقت مضى  لتقلبات الترددو بالغموض  العامة حافلةالبيئة العراق، و 
نفسها زمام  فريق بمفرده، وقد فقدت الولايات المتحدة الأميركية ئة وتطورات خارج سيطرةمفاج

                                                                                                                                                                                                                         . تهدئةاتخاذ ما يلزم من قرارات مواجهة أو  المبادرة وبدت عاجزة عن
 
ومزيـد مـن ، أخـرىرهانـات خاطئـة هـا قد يكون نصـيبنا منانتقالية صعبة وربما طويلة،  فترةإذاً  يه

 العـام نفـاقالإوتدبير  اساتوضع السيتكمن في فإذا كانت خطيئة التسعينات . الانتظارات الصعبة
" الاسـتثنائية أهميـة لبنـان" أنّ  افتـراض فـي هـذه المـرة الخطيئـةفقـد تتمثـل ، وشـيكة تسـويةبناء علـى 

لقضـايا المنطقـة  نهايـة حاسـمة انتظـارب، المعونـاتبسـيل لا ينقطـع مـن ه مدّ إلى  دول العالمستدفع 
مـن تمكنـت  الأميركيـة الإدارة أنّ  جـدلاً  ضولنفتـر . وتتطابق مـع مصـالحهاالسلطة  تنسجم مع هوى

أقدر على مواجهـة حينها يكون لبنان  فهلبالقوة،  أوملفات المنطقة سلماً أو حرباً، بالتسوية بالبت 
 ثمــار؟البعــض  ســلالهفــي  تســقطأن  يرجــوبــل هــل يكــون فــي عــداد الــرابحين أصــلاً حتــى أزماتــه، 
فـــي تصــب لا والأميركيــة ت الغربيـــة المســاعدانّ إ، فــإن كــان مــن حســـم الحســـم تكــن نتــائجومهمــا 
فـي أي دور لبنـان  ينحسـريتوقـع أن فيمـا  ، موصوفة من يتولون أدواراً دائمة في حساب الاالعادة 

 .المعونات العربيةليعيش على النزر اليسير من ، مشروع شرق أوسطي تفلح واشنطن في بنائه
 
الاحتمـالات  لأكثـر التحـوطاسات مديري السي على، تحاشي سيناريو التسعينات الرديء ومن أجل 

 مخـارجإلـى  وصـولاً  الخارجيـة والعطـاءاتالمسـاعدات  غيـر، والبحث عن أطـواق نجـاة أخـرى سوءاً 
 و، الغــائرة خلــف أقنعــة الأزمــة لأســبابأكثــر دقــة وإقناعــا ل تشخيصــاً تطلــب كمــا يودائمــة، حقيقيــة 

تنقيحها وتطويرهـا  لاحقاً تول أحد ولم ي غابرلخيارات الرئيسية التي اعتمدت في زمن با إعادة نظر
 ..ومراجعتها

 
تعريـف جديـد للمخـاطر، فالانكبـاب علـى ضـبط اعتناق خيارات جديدة لا يكون إلا بعـد اعتمـاد إن 

 محـدودالدولـة دور أن مالية الدولـة وحـدها، وحصـر كـل التـدخلات فـي أسـواق المـال والنقـد، يعنـي 
، الـــــدوليروف التـــــي يمـــــر بهـــــا الاقتصـــــاد الظبـــــ اكتـــــراثفـــــي حراســـــة السياســـــات الموروثـــــة، دون 

توســيع معادلــة المخــاطر أمــا إذا أقــدمت الســلطة علــى ، الاتجاهــات الجديــدة التــي يضــجّ بهــا العــالمو 
نهـا علـى وشـك الانتقـال مـن أ، و تتطـوّر مقاربتها للحلول أن علىفهذا يدل لتطال مجالات متنوعة، 

نقــدي إلــى المعالجــات الشــاملة التــي تتنــاول المعالجــات الجزئيــة التــي تركــز علــى الشــأن المــالي وال
  .أيضاً قضايا الإنتاج والتنمية
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تــدهور :  فقــط أخطــارثلاثــة ل تجنبــاً التصــنيف الــراهن للمخــاطر، بــأن تعبــئ الدولــة طاقاتهــا  يوصــي
، و تحويل ودائع بقيم كبيرة إلى تسديد مستحقات خدمة الدينالحكومة عن  توقفأسواق الصرف، 

ارتفـاع حـاد : مثـل .لا تقـل عنهـا خطـراً  اخـتلالات أخـرى كثيـرة هذا التصنيف يتجاهـللكن . الخارج
وتضــخم محفظــة الــديون  ومتــزامن فــي معــدلات البطالــة والأســعار، تــراكم مديونيــة القطــاع الخــاص

، عدم وجود مؤونة كافيـة لتغطيـة عجـز الحسـاب الجـاري، انفجـار فقاعـة المضـاربة مشكوكة الأداء
يم الاسـتثمارات المباشـرة، الفشـل فـي التعامـل مـع الارتفـاع الحـاد فـي أسـعار الـنفط العقارية، تدني قـ

 ...الخام
 

الفصــل بــين النشــاطين العــام والخــاص والــزعم بــأن يــرتبط هــذا التحديــد المقتضــب للمخــاطر بــدعوى 
النظام لكن ، بنفسها أمرهاتدبر  المؤسسات الإنتاجيةعلى  يمليتحصين الأسواق من تدخل الدولة 

الســلطة لــيس ليبراليــاً وموبــوء بالتــدخلات الضــارة، بينمــا تســتفيد  نقتصــادي فــي لبنــان بــرأي كثيــريالا
وتغليــب وجهــة نظرهــا علــى آراء  مــن إســباغ طــابع ليبرالــي علــى أدائهــا لتبريــر توجهاتهــا المتطرفــة

 .معارضيها
 
بـل  ،الدولـةقبـل مـن  تحيـز لحريـة السـوق لا تمتّ بصلة إلى مـا يعتقـد انـهالخيارات  أزمة على أنّ  

وقـد أدى  .سياسـات وأهـداف متباينـة حينـاً ومتصـادمة أحيانـاً  هـاواعتماد ،المتـرددة رؤيتهـاتكمن في 
نجـــدها  أداءازدواجيـــة  و ينـــةهجســـويات إلـــى تلـــدى الســـلطة اضـــطراب الرؤيـــة وضـــعف الخيـــارات 

 ..من مجال أكثرفي واضحة 
 

ـــة علـــى الســـلع المســـتوردة، الرســـوم الجمر  تقلـــيصالانفتـــاح هنـــاك ميـــل إلـــى  ففـــي مســـألة  وإلغـــاءكيّ
تفـرض  وفي المقابلمنظمة التجارة العالمية،  إلىويوشك لبنان على الانضمام الروزنامة الزراعية، 

 غيـر معهـودعلـى نحـو لفتـرات طويلـة و الخـدمات الماليـة  وأسـواق النقـد والفائـدة  علـى قيود متشـددة
 ..في الاقتصادات المماثلة

 
 حتـــى فـــي إطـــار مـــا هـــو مســـموح بـــه فـــيلإنتـــاج المحلـــي، زيـــز حمايـــة اتعوبينمـــا تـــرفض الدولـــة 

 أشـكالاً مبالغـاً بهـا مـن الحمايـة م، فإنها تقدلبنانالذي صادق عليها  والمعاهدات الدولية الاتفاقيات
 .للمستوردين وللقطاعات والفئات الأقل حاجة للمساندة والدعم

 
، كالهـاتف الخلـوي، ناجحـة قطاعـات )بمعنـى بيـع(في مجال الخصخصـة هنـاك اسـتعجال لتنظـيم و 

دفـاتر أو مراعاة للمواصـفات  ومن غير، في الأسواقالثمن عن نصف  قلت حصيلة البيعحتى لو 
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تتباطــأ الحكومــة وبالمقابــل  ..تحريــر القطــاع ســيواكب خصخصــتهأنّ مــن  التحقــق ودونالشــروط، 
 ..ةكالكهرباء، وبيع مرافق هامشي لإصلاحلفي تنظيم قطاعات بحاجة ماسة 

 
 حساسـيةذات يمكـن وصـف سياسـاتها بأنهـا و السلطة رؤيـة محـددة ولا خيـارات واضـحة،  ليس لدى
فــي الوقــت نفســه ليســت ليبراليــة  مقاربتهــا ، لكــنلقضــايا الإنتــاج، وغيــر صــديقة منخفضــة اجتماعيــة

هــذا يجعلهــا عــاجزة عــن القيــام بمــا و . والحــديثمدرســة الســوق بمعنييهــا الكلاســيكي  إلــىولا تنتمــي 
تبنــي خيــارات اقتصــادية ، إلا إذا أقــدمت علــى المخــاطر والهــواجسبالمشــحونة  الفتــرةفــي هــذه لــزم ي

التـــي تواجـــه المجتمـــع  وأعـــادت النظـــر بمفهومهـــا للمخـــاطروتوافـــق،  إجمـــاعواضـــحة تكـــون محـــل 
 .المتكاملة الشاملةالحلول  إلىالجزئية  التسوياتمن  وأبدت استعدادها للانتقالوالدولة، 

 
 


